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ير: نون بوست ترجمة وتحر

بغض النظر عن الحركة الاحتجاجية التي جاءت ضده، يواجه الرئيس الإيراني تهديدا آخر، يتمثل في
المحــافظين الذيــن يتطلعــون للاســتفادة مــن تعــرض ســمعته للتشــويه. وفي ظــل هــذا الوضــع، وجــد
الرئيــس الإيــراني نفســه مهاجَمــا مــن قبــل طــرفين، أولهمــا المتظــاهرون المنــادون “بــالموت لروحــاني”،

وثانيهما الفصائل الراديكالية التي تريد رؤيته يتهاوى.

في البداية، بدا أن طريق روحاني لا تتخلله الصعوبات، حيث حقق نجاحا يتبعه نجاح. فقد توصل إلى
توقيع الاتفاق النووي، يوم  تموز/ يوليو سنة ، بعد مفاوضات طويلة وصعبة رغم معارضة
الراديكاليين الإيرانيين. بعد ذلك، حقق روحاني نصرا تجلى في إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية منذ
الدور الأول بنسبة أصوات بلغت  بالمائة خلال الانتخابات الرئاسية التي نظمت في شهر أيار/ مايو

. سنة

خلال فـترة ولايتـه، أعـاد روحـاني تقـويم الاقتصـاد الإيـراني، الـذي أرهقتـه العقوبـات الدوليـة مـن جهـة،
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والسياسة العبثية التي اتبعها سلفه محمود أحمدي نجاد، من جهة أخرى. وقد وصل به الأمر إلى
الكشف عن نيته في خلافة المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي، الذي يعاني من المرض.

لتحقيق غايته، دفع روحاني ببيادقه من خلف الكواليس كي يخلف خامنئي. كما عمل روحاني على
ية الإسلامية والثورة الاستعداد لكل ذلك دون أن يضع بعين الاعتبار “الملعونين” من أبناء الجمهور
الإسلامية (-)، أو كما وصفهم القرآن الكريم “بالمستضعفين”، الذين كانوا من الأجدر

أن يشكلوا أطفال النظام المدللين وقاعدته الاجتماعية. 

كبر مدن الشمال ظهر تجمع معادي للنظام يوم الجمعة في مدينة تبريز، أ
الغربي الإيراني. لقد خرجت هذه المظاهرات تحت شعار “ربيع الحرية، ولا زال
“مكان ندى شاغرا” في إشارة إلى المحتجة الشابة “ندى” التي قتلت خلال

 أحداث سنة

سرعان ما انقلب الوضع على الرئيس الإيراني، حيث تحول الطريق الممهد إلى أشبه بملزمة. واشتد
الخناق على روحاني من خلال الاحتجاجات العفوية التي يهتف فيها المتظاهرون “بالموت لروحاني”،
ليجــد نفســه محاطــا بــالمؤامرات الــتي تحيكهــا ضــده الفصائــل الراديكاليــة العاملــة لتقــويض سياســته
يــة الإسلاميــة ورؤيتــه وهــو يتهــاوى. في المقابــل، يبــدو ذلــك أشبــه بالمفارقــة، إذ يقــف أعــداء الجمهور
والمحافظون جنبا إلى جنب ضد الرئيس الإيراني، لكن ما يقلق الطرف الثاني (المحافظين) أن يتسبب

روحاني في إضعاف النظام ككل.

مـع بلوغهـا يومهـا العـاشر، تتواصـل الاحتجاجـات المناوئـة للحكومـة رغـم تراجـع رقعـة توسـعها بسـبب
المظاهرات المضادة التي نظمتها منذ أربعة أيام الجبهات الإسلامية، والتي ضمت عشرات الآلاف من
الأشخاص. وبحسب الفيديوهات المسربة، ظهر تجمع معادي للنظام يوم الجمعة في مدينة تبريز،
يــة، ولا زال كــبر مــدن الشمــال الغــربي الإيــراني. لقــد خرجــت هــذه المظــاهرات تحــت شعــار “ربيــع الحر أ
. مكــان نــدى شــاغرا” في إشــارة إلى المحتجــة الشابــة “نــدى” الــتي قتلــت خلال أحــداث ســنة“
يــة خرجــت في الســابق للتظــاهر ضــد محمــود أحمــدي ولأول مــرة يشــير المحتجــون إلى شخصــيات رمز

نجاد ودعمها الشق الإصلاحي.

تجـدر الإشـارة إلى أن فرضيـة اشتـداد التـوتر تبقـى قائمـة، حيـث انتـشرت قـوات تابعـة للحـرس الثـوري
(قــوات النخبــة الوفيــة للنظــام) في ثلاث محافظــات تشتــد فيهــا الحركــة الاحتجاجيــة. وتترجــم هــذه
الخطـــوة الـــتي قـــام بهـــا النظـــام التصريحـــات شديـــدة اللهجـــة الـــتي أدلى بهـــا القائـــد العـــام لجيـــش
ية الإسلامية، الجنرال عبد الرحيم الموسوي، الذي قال مهددا “رغم نجاح جزء من قوات الجمهور
يد أن أطمئن الأمنيين وأذكرهم بأن زملاءهم الأمن في وأد هذا التحريض الأعمى في مهده، إلا أنني أر
ية الإسلامية مستعدون بدورهم لمواجه أغبياء الشيطان الأكبر (الولايات المتحدة)”. في جيش الجمهور

في الواقع، تفسر هذه الخطابات شديدة اللهجة سبب تراجع موجة الاحتجاجات. وفي الوقت الحالي،



نـشرت السـلطات حصـيلة لمـا خلفـه الحـراك، حيـث قتـل مـا يقـارب  شخصـا فيمـا تـم إيقـاف قرابـة
الألف شخص. بالإضافة إلى ذلك، تحدث النائب عن الشق الإصلاحي، محمود صادقي، عن انقطاع

أخبار عشرة طلبة من جامعة طهران منذ إيقافهم مع المئات من زملائهم.

في هـذا السـياق، تشكـل الفصائـل والتنظيمـات الإصلاحيـة أولى الضحايـا السياسـيين الذيـن سـقطوا
جراء حركة الاحتجاج الحالية. ومن بينهم محمد خاتمي، ذلك الرجل الذي اتفق عليه الجميع وترأس
إيران من سنة  إلى سنة . وقد ساهمت هذه التنظيمات الإصلاحية بعد تحالفها مع
المحـافظين البراغمـاتيين في إعـادة انتخـاب روحـاني لولايـة ثانيـة. ويتمثـل دورهـا داخـل النظـام في أنهـا
عبارة عن جسر تمر فوقه المطالبات الشعبية، كما تقوم باحتواء الساخطين بهدف إيقافهم عن التعبير

عن رأيهم بما لا يتماشى مع النظام.

ينتقد الشق المحافظ سياسة روحاني التقشفية التي تعد من العوامل التي تقف
وراء تأجيج الشا الإيراني، حيث خرجت التظاهرات قبيل الإعلان عن ميزانية

( شباط/ فبراير - آذار/مارس) السنة المقبلة

كثر مما وعد به علاوة على ذلك، تقدم هذه التنظيمات وعودا لناخبيها بمزيد من الحرية والتسامح أ
خصـومهم “الأصوليـون”. ويقبـع السـجناء السياسـيون التـابعون لهـذه التنظيمـات الإصلاحيـة خلـف
القضبان، من أبرزهم المرشحون السابقون للرئاسة سنة ، وهما كل من مير حسين موسوي

ومهدي كروبي اللذين لا زالا قيد الإقامة الجبرية منذ ذلك الوقت.

منـذ شهـر أيـار/ مـايو مـن سـنة ، يـدير هـؤلاء الإصلاحيـون أغلـب بلـديات المـدن الإيرانيـة الكـبرى،
وقد وضعهم المحتجون في السلة ذاتها مع فصائل المحافظين. وقد تجلى ذلك في المظاهرات الأخيرة،
حيث لم ترفع ولو لافتة واحدة مطالبة بإخلاء سبيل الإصلاحيين الموقوفين. علاوة على ذلك، لا يرى
المحتجــون أي اختلاف بين الشــق الإصلاحــي والشــق الراديكــالي. ولم يبــد هــذا الجنــاح الإصلاحــي أيــة

شفقة تجاه المحتجين، ولا حتى تجاه الذين قتلوا أو سجنوا.

مـن جهتهـم، علـق الاصـطلاحيون علـى الاحتجاجـات قـائلين “لقـد عـبر أعـداء إيـران اللـدودون، وعلـى
رأســهم الولايــات المتحــدة وعملاؤهــا، عــن دعمهــم لمثــيري الشغــب وأعمــال العنــف، ممــا يؤكــد مــدى

انخداع الذين يعتقدون بأنهم يدافعون عن الديمقراطية وعن الشعب الإيراني”. 

في الواقـع، يبـدو أن سـياسة التشهـير الـتي طـالت الإصلاحيين جعلتهـم يفقـدون مكـانهم علـى الرقعـة
السياسـية الإيرانيـة، لتحتـل الفصائـل الراديكاليـة رأس الساحـة مسـتفيدين مـن تقربهـم مـن كـل مـن
المرشـد الأعلـى، علـي خـامنئي، ومـن الميليشيـات الإسلاميـة، والحـرس الثـوري، والأجهـزة الأمنيـة. وقـد
ير اجتمع كلهم على تحميل الرئيس الإيراني مسؤولية الاضطرابات الأخيرة بما أنه لا يتوفر منصب وز
أول في إيــران ليلقــى علــى عــاتقه اللــوم. وحــتى لــو لم تشكــل الحركــة الاحتجاجيــة تهديــدا مبــاشرا علــى
النظام، إلا أنها قد كشفت عن مدى ضعفه في الوقت الذي يبرز فيه قوته خا البلاد تحديدا في كل



يا، واليمن، والعراق. من سور

من جانب آخر، ينتقد الشق المحافظ سياسة روحاني التقشفية التي تعد من العوامل التي تقف وراء
تأجيج الشا الإيراني، حيث خرجت التظاهرات قبيل الإعلان عن ميزانية السنة المقبلة (آذار/مارس
- شبـاط/ فبرايـر ). وكـان مـن المقـرر أن تسـجل هـذه الميزانيـة ارتفاعـا في سـعر المحروقـات،
يــادات منــذ الحــراك الــذي انطلــق يــوم  كــانون الأول/ والكهربــاء، والغــاز، قبــل أن تلغــى هــذه الز

ديسمبر.

أورد روحاني في خطابه الأخير “إن اقتصادنا يحتاج إلى عملية جراحية كبرى،
تستوجب وحدتنا جميعا”. ولكن من سيصدقه؟ خاصة وأن فشل روحاني

يكمن في جزء منه في عدم تصديه للفساد الهائل الذي تمارسه السلطة

في الوقت الحالي، يبدو أن الرئيس الإيراني محاط بحلقة من النار من غير المعروف كيف سيخ منها.
في المقابل، ساهمت سياسته في إحلال  بصيص من النور على الاقتصاد الإيراني؛ فرغم تراجع النمو
الاقتصادي الذي بلغ أربعة بالمائة سنة  بعد أن كان ستة بالمائة سنة ، إلا أن النمو كان
سلبيا في عهد سلفه محمود أحمدي نجاد. وقد نجح أيضا في حربه على التضخم المالي الذي تراجع

كثر من  بالمائة ليبلغ أقل من  بالمائة. إلى أ

منذ توقيع الاتفاق النووي، وجدت إيران سبيلا لتصدير نفطها، الذي تشكل عائداته  بالمائة من
الميزانية المالية. ولكن البطالة لا زالت تشكل المتاعب، حيث تجاوزت نسبتها عتبة  بالمائة لدى فئة
ياح الاحتجاجات السكان القادرين على العمل في المدن الصغيرة، لذلك لا نستغرب سبب انطلاق ر
مــن هــذه المنــاطق. أمــا في خصــوص الطبقــة الشابــة، فهــي تعــد الضحيــة الأولى للبطالــة، وخصوصــا

أصحاب الشهائد العليا الذين يقتحم من بينهم قرابة  ألف متخ سوق الشغل سنويا.

حسـب مصـادر رسـمية، تصـل نسـبة البطالـة بين الشبـاب إلى . بالمائـة، ولكنهـا في الواقـع تتجـاوز
ذلــك لتصــل إلى  بالمائــة. ووفقــا لإحصائيــات نــشرت عــن وزارة الداخليــة، يشكــل الذيــن تــتراوح

أعمارهم بين أقل من  سنة قرابة  بالمائة من بين الذين اعتقلوا خلال المظاهرات.

من منطلق الليبرالية الجديدة، يعمل روحاني على ترسيخ اقتصاد يخضع  بالمائة منه تحت رقابة
القطاعات الحكومية وشبه الحكومية، دون احتساب النسبة التي لا تخضع لرقابة الدولة على غرار
الحـرس الثـوري الـذي يـشرف بـدوره علـى قطاعـات كاملـة مـن الاقتصـاد الإيـراني، مـن أبرزهـا الأشغـال

العامة، والمؤسسات الدينية القوية والغنية المعفية من الضرائب.

“لم يقم حسن روحاني بتحسين حقوق الإنسان أو حقوق المرأة”

قال الباحث كليمنت تيرم، المتابع للوضع في إيران من المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية بلندن،
“لطالمـا كـان حسـن روحـاني، الـذي اعتـبره بعـض النـاخبين أقـل شأنـا، مخيبـا للآمـال. إذ لم يتمكـن مـن



الإيفــاء بوعــوده بتطــوير القطــاع الخــاص والمجتمــع المــدني المســتقل، ولم يقــم بتحسين وضــع حقــوق
الإنسان أو حقوق المرأة”. وأضاف تيرم “إن العقوبات المتعلقة بالممارسات السياسية لإيران في المنطقة
وغـير المتعلقـة بـالنووي الإيـراني قيـد التنفيـذ، في حين وعـد حسـن روحـاني سابقـا بإيجـاد سـبل لرفعهـا،
ولكنه لم يفعل. لذا يمكن القول إنه لم يلتزم بوعوده الانتخابية ما ساهم في تقليص هامش المناورة

لديه”.

نتيجــة لذلــك، لم تُرفــع العقوبــات الأمريكيــة غــير النوويــة، الــتي تثقــل كاهــل الشركــات الأوروبيــة الكــبيرة
الراغبة في الاستثمار في إيران، خاصة الشركات المنتمية للقطاع البنكي التي تخشى الانتقام الأمريكي.
وخير دليل على خوفها حصول حسن روحاني على خمسة مليارات دولار من أجل الاستثمار الأجنبي

في حين أنه كان بحاجة إلى  مليار دولار لإنعاش الاقتصاد.

في ســـياق متصـــل، أورد روحـــاني في خطـــابه الأخـــير “إن اقتصادنـــا يحتـــاج إلى عمليـــة جراحيـــة كـــبرى،
تســتوجب وحــدتنا جميعــا”. ولكــن مــن ســيصدقه؟ خاصــة وأن فشــل روحــاني يكمــن في جــزء منــه في

عدم تصديه للفساد الهائل الذي تمارسه السلطة، فالحال لم يتغير منذ عهدته الأولى.

أما بالنسبة للأصوليين، فإن محاولة إضعافهم ستجعلهم يمرون إلى مرحلة الهجوم. كما أن هؤلاء
يــة المتحِــدون خلــف الجبهــة الشعبيــة لقــوى الثــورة الإسلاميــة بقيــادة النــائب العــام الســابق للجمهور
الإسلامية، آية الله إبراهيم رئيسي، الذي أحرز . مليون صوت على حساب غريمه حسن روحاني
في الانتخابات الرئاسية الماضية، لم يقبلوا بظفر روحاني بالسلطة لعدة أسباب أبرزها الاتفاق النووي،
الذي يرونه اتفاقا ضعيفا لم يمنح الرئيس الإيراني أثناء التفاوض ضمانات برفع جميع العقوبات. هذا
مــا ذكرتــه علــى الأقــل صــحيفتهم اليوميــة كيهــان حــول عــودة العقوبــات مــع تواصــل القمــع الحــالي

للمتظاهرين.

يو السابق الذي ميز رحيل الرئيس مما لا شك فيه، يعيد هذا الواقع السينار
السابق خاتمي، الذي انتخب لعهدتين ولكن بسبب سوء تعامله مع

المظاهرات الطلابية واستخدامه القبضة الحديدة أنهى ولايته الثانية وسمعته
في الحضيض

والجدير بالذكر أن مدينة مشهد تعتبر أبرز معاقل الأصوليين، تلك المدينة الكبيرة المقدسة الواقعة في
شمــال شرقي إيــران، حيــث يــشرف آيــة الله رئيسي علــى إدارة أغــنى منظمــة خيريــة دينيــة في البلاد. كمــا
يبدو أنه من يقف خلف هذه المظاهرات المعارضة للحكومة في بداياتها في  كانون الأول/ ديسمبر،
والتي تبناها بعد ذلك بعض المحرضين لترفع شعارات مثل “الموت لروحاني” و”الموت للدكتاتورية” في

إشارة مبطنة للمرشد الأعلى.

في ظل هذا الوضع، إن حسن روحاني الواقع بين المطرقة والسندان قد يواجه عهدة رئاسية صعبة
جدا. كما أن محاولة تخفيف قبضة الباسيج والأصوليين على الاقتصاد كما فعل في بعض الأحيان،



يرا تعني محاربته لهؤلاء الذين يتستر خلفهم. فقد نشر في كانون الأول/ ديسمبر الماضي ولأول مرة تقر
لا يصــدق حــول الميزانيــة الــتي تنفــق علــى المؤســسات الدينيــة غــير الحكوميــة. وقــد ارتــد حرصــه علــى
الشفافية عليه، لأنه ألهب غضب المتظاهرين وهذا ما يفسر في جانب منه سبب رفعهم لشعارات

مناهضة لرجال الدين.

يو السابق الذي ميز رحيل الرئيس السابق خاتمي، الذي مما لا شك فيه، يعيد هذا الواقع السينار
انتخــب لعهــدتين ولكــن بســبب ســوء تعــامله مــع المظــاهرات الطلابيــة واســتخدامه القبضــة الحديــدة

أنهى ولايته الثانية وسمعته في الحضيض.

المصدر: ميديابار
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